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داكت سد الجاع والقعرات وحار كرام 77م وراح السَّيّدُ «سكلودوفسكا مُدَرّس الطبيعة 6 يها للخروج 


ع ةيوق ام “2 


إلى عَمَله ولك مع ة فى الْحجرة الْمُجاوِرة أنينًا وَصَراخًا؛ قَقَدْ كانّت زوجته -رَئِيسةٌ مَعْهَد البنات- حاملا فى أَيّامها 
الأخيرة» بدو ]0 آلام الرمن قد فاجاتها. لم ينطع اليد اسكلودوفسكا» متائرة مزل قل أن يطحين على زوجت » 


ويَعهد بها إلى يَد خبيرة مدرية . وَماهى إلا ساعات قَللهُ حتّى حرجت إلى الْحيّاة طفْلهٌ وَضيعَةٌ ‏ 


5 «مانيا»» خَاءَت 1 أخواتها : (صوفى»)» و«برونيا» و(هيلا» وآخيها: 0 


كان ذلك فى مَديئّة «فارسوفيا" الَنَى 
تم لان اواريدى؟ عاصكملة 
«بولندا»» الَنَى كانت فى َلك 
الاستعمان ارو ني 

ف هذا الجر المشكون 
ال 


ديد اللذكاى من عرق 


بالقراءة» ةن صياها 
ا ان 
كل ما َرَت عَلَيْه فى مكتبة 
والدها مُدَرّس الطَّسيعة» 1 
كانت تقر قصص الحنادرات 
فى وت قراغهاء وَلأنّها كانت 
ل ا 
تقر مله - كان المعلحون 


يوجهه الممتلئن الروهئ هق أسعلة» ب 3 


ع قمع 


بها أخنطاء الحَدرطينة ويد لقم الانّهامٌ بالشّحْريضٍ عا الغّورة لفكت 


مانيا» عنْدَ حَسن ظَن مُدرسِيهاء تيت عل الأمقلة ببراعة فائقة ‏ وَتُحْسن كمه الرائع م مما يَنْصبَهُ لها اْمُقتْشنُ من شراكء 
فَلاْيَبَلك إل“ العوى اماك 


0 ل 0 والدهاء 5 5 1 0 لضرورات الْحياة ف فى «وارسو) ل - 1 
مكان بعيد؟ لقَد اريت والدنها أن تَعمَلَ فى صناعة الأحذية إلى جانب عَمّلها الأساسى ركيسة 
ليك تعليم الْبّات ؛ ك تعين روجهاءفى توفير الفتّرورىً من الام والمأوؤى 
لأبناتهما . الأمْرُ الدى اياك ارس 132 ل الابتة 1-2 0 
الى «صوفى» قََيّم الَحُرُْ على الأمثرة» وبستطت الك لها ب 
رداءهاء ولكن الب كان عاقلا حكيمّاء فَعَمِلَ عَلَى التَخلْصِ من جو 
الْحرْن والكابة واستتضاف 0 الطاب فى انصف ٠‏ غرف ْمَل 


ليْوَمّنَ دلا معقولاء وَدّعا بناته إلى استثمار الْوَفْتَء فَكُنّ 


َرَت الأيام بطيئة 


متتاقلة» 0 «جوزيف» بكلية الطب 


و لت «هيلا» بالغتاء 0 وبقيتا «برونيا» و(مانيا» 


ُفَكّرانَ فى مُستفْبَلهماء وتَنّحئان عَنْ وسيلة لخن على ما 
الاسام صعوبات 5 إن ل م 
الطب و «مانيا» تَرْعَبْ فى دراسّة العلومء ولا سيل للك 
إلا لسر والإنات ف بار وللكن عن اندر ناك" 
(مانيا» لأحتها: 


- (إنّ طول الاننظار يدقع إلى السّآمة وَالْمكل» لام ويُطْنِىُ الْحَماسة للْحَمّلِ َعَلَينا أن ندا خطوة إد يجابية نح 
هدفنا. .» 


قالّت برونيا:: «وماذا تَرين؟» 


قالح :3 سارو اننا إلى نارين !التتلتكوة عل الشا رسي بل فى مسد رك راف إن عل ل 


- «ولماذا أسافرٌ أنا أولا؟» 
١ -‏ لأنّك كبر منّى بثّلاث سنّوات.» 


لم يمْضٍ إلا قَلِيل من الزَمّنِ حَنَّى سارت الأخعان: 
سافّرت «برونيا» إلى باريس لتَلتَحقَ بكلية الطب وساكرية 
"مانيا» إلى الرّيف البولندى لتَعمل مريّة للأطفال لدى أسرة 
َي لقاء جر معقول» وقد وَجَدَت فى سَقرها 
ركيت القطار سّاعات» ثم استبْدلت به عربّة اا عل يد 


ساعات أنخرى. حَنَّى وَصَلَتْ إلى بَيْت الأسرة النّى سَتَعْمَل 

عَنْدها . وَلَمْ تُحْسن الأسرة معامكلتّهاء ٠‏ بل كانت تقسو عَليهاء 
ما لا تليق وككتّها تَحَئَلت ذلك كُلَهُ صابرة» ‏ 
عي ل ار ويَحتّهَا على البقاء والتحمل » 


كَى تفى بوعدها لأختهاء وَتَستَطيعَ هى -أيضا- تحقيق آمالها. 


قد كانت «مانيا' تُرسل كل ما تَحْصّل عَلَيْهِ من أجْرٍ إلى 


إخوتها وأبيهاء كاتني مكا متحوام مارم 


00 


ناكد ل انها ليت وولم تفلد قادرةٌ عَلى 


أن تقيها من برد الشسناء العارس 7 ومع ذلك فعزيمتها 
صادقة 5 صامدة لم تضعفاء وَهمبْها عالية ناشطة م 


تَفتر! ًا ع رطع لويد تله على وسالة 


عل ورع بورع شاع 


لأخيها؛ لتطمئته رك لقان الت كاف 
مَهُما بلحت فَسوتُّها وشدتها فََنَ تَستَطيعْ أن تَفْهرها 
وَتعوقها عن بُلوغ غايتها! 

ا الْمسَى الَّذَى تقوم به ولا 
الطروفة اكد الى تعا نياك أن تنسيها 1 وطنها 
الَذِينَ حَرَمَهُم الاستعمارٌ ل من الشَعْليم 
فَاْتارَت عشرينَ صَبيًا وَصَبِيّةٌ مم حَولَهاء 


اه ولع قووو 


وراحت تعلمهم القراءة وَالكتابة جديا" 
لخطر ج مكدر ات دك ْله بها السلطا 

ل ا 
الروسية إن علمت بخبرها؛ فقد كانت تطارد 


مَنْ يُحاول نَشرَ التَعْليمٍ بَيْنَ جَمَاهيرٍ الشعْب! 


3 


0 


سد 1 اك 


الأطفال انين حرمو ره اليو 0 
َلك وَلَمّ تمل حنَّى جاءها الْحَبَرُ من أخنتها «برونيا» أنّها قَد أنَسّتْ دراسة الطب" وتَرَوَجَتْ من طبيب ال اضيا 
يعلد محا الازكن لكان لوقت قر برع نهان وتم يفا 


فى ذلك الْوَفْت كائّت السُلطات الروسيَّة قَدْ عَرَقَتْ صيمَ «مانيا؛ فى تَعْليمٍ الأطفال, وَفَكَّرَتْ فى عقابها وتفيها مِنّ 


لطن ولكن ماني فَوَنَتْ عَلى الاستعمار الْرْصّةَ فَحَرَمَتْ أمرّهاء وَانْطَلَقَتْ إلى باريس. 
هرف عصافيرٌ الْحُلْمٍ فى صدرهاء وَترَغْرِدُ اَْرْحَهُ فى قَلبِهاء فَقَدْ آنَ الأوان لتَحَقيق هَدَفهاء وإِنْ كان نَمَهَ شىء يُكَدَرُ 


عد ع 


بَهَجَتَهاء ينص عَلَيْها فَرَحَتَها- هو أنها ستكون عبنًا على أخنتها وَرَوْجها! 

حَطَّتْ «مانيا؛ رحالها فى باريس» وأقامَت مَمّ انها ووو جهاء ٠‏ للق كان كسيد ري تحر كنا حيطا . مر دكي 
وتَقَدَمَت بأوراقها إلى كُليّة العلوم» وَكَمْ كانت فَرْحَتّها بالعَةَ عنْدّما قرَآت اسسمها فى سجل الْمَقبولِينَ! لَقَدَ دنا هَدَفُهاء وآنَ لها 
كان الطَّريق من بَيْت أخنتها إلى كُلَيتها طويلاء فكانت تركب عرية من طابقَينٍ عا لسرن تَجْلس فى الطَّبَقٍ الثّانى 


يع عيه 


وتروح تَسَاملما حَولها من الأثسياءء ومن حَولّها من التاش وحن سينا شديدا إلى وطنهاء الى ب 


الاستغمارء ويَحْرم م الْكِيرَ من أبنائه فُرصَة التَّعْليِمِ لِيَْضوا حاتَهُم فى ظَلام الْجَهْلٍ وتّعاسة الْمَقَرٍ ! وتوَكدْ فيما ينها وبين 


"لوف 2 8 


فْسها أنّها سَتعود إِلَيْهِ يما خادمة مُخلصة» تُسَخْرٌ كل ما تَعلَمَنهُ فى سبيله. وتَبدَلَ طاقّتها من أجله. 


ها تضيق ببطء الْخيول فى سيرهاء وتّرى فى ذلك مضيعة لوكتهاء ا ةين كله ولكن أختها ا 
يُجادلانها فى ذلك جدالا عَتيِقَاء ويَرْقْضان فكْرَة الابتعاد عَنْهّما رَقْضًا قاطمّاء قما 1 رك انلك اناق 


لتَعيشَ فى غرقَة ضيْقة» فى حىً قريب من الْكليّ. 


بِيرَ أمْرِها .. كانت 


لالتحاق بالكية ١‏ راك تهنا كلقا بل ا كك : يي 
تسر عَلى قَدَمَيها فى ذهابها إلى اللي اداج العابلة' 2 انعا الات نوكر من الكثب » 
تمن الوقود الى تُضىء به مصباحهاء وتَقْضى كَثيرًا من أيّامها لا تذوق غَيْرَ احبر وَالزيْد! 

لم يكن يَشْعَلَ بال هذه الطالبة البولندية شَىءٌ غَيْرُ المحاضرات والْمعَامل والتَّجَاربٍ والكتثب, آم ما عدا ذلك فَلَم يكن 
يَشَخَل حيرا كبيرا من تَفكيرها. 

وَكَانَ الطّلاب ينظرؤة إليّهاء عفرن ال الطَالبَة الْجادّة الَنَى تَحْرِصُ على الُجلوس فى اْمقعّد الأول 


مقس ل 


فى الدَرسٍء وك ثيابًا قاتمة قدعةٌ ويتوج رأسها شتع رام ناعم جميل. 


لقَد كان 1 رائعاء وكات 1 عنيدة تَسَعى إلى هدَفها بِكُلّ ما أوتيت من قو حَتّى حَصلت على دَرَجَبَينٍ 
علميتيِن: الأول فى الطبيعة عام 1897م وَالتَانيةُ فى الرياضيّات عام 4م 
قَطَعَتَْ "مانيا» الشوط الأول فى تَحقيق هدفهاء ولكنّها لم تَْنمْ به؛ لآنّ طالب الْعَلْر مَنْهُوم لا يَشْبَع» فراحت تُفَكُرٌ فى 
الشوط القانى . . مَلَكَتْ يها الأبْحاث والتّجارب» فكان لزامًا عَلَيْها أن تَبْحَثْ عن مَعْمَلٍ تَستَطيع أن تُمارس فيه عَمَلّها . 
عطي أن تنش مالعماة تجا طنا نهناء 


إِنها لا تَعْمَلُ فى إندى الْليَات حَتَى تَسْتَطيمَ الاستفادة من معاملهاء ليست عَنِة قّى 
قماذا تَفْعَل؟ 


ساك ده 


ل اس سك 


جاء إلى باريس لإلقاء بَعْضٍ الْمُحاضراتء وكان يَعْرفُ ذكاءهاء وقوه تَحَملهاء 


وطول مُعاناتهاء كَدَيَيك 3 أستاذ 2 صديق لكان 


. يعمل مدير لمدرسة الطَبيعيّات » عَلى أن تكون مساعدة 
لَه كان هذا الأستاذ ا الْمَولد وَالنَّسْأة هط 


0000 27070ظ2 
ميري َل النّظَرّ بهدوئه وذكائه لع 


ليه الَنَى يع بالتّقة والأمانء قَلَم يَمْضٍ 


م واحلاً 1 تالف تيافيناء م 


زوجين» وَأنَحَدَت فك هى العَادةٌ ش 
المجتمعات الغربية- وعدا رم «مارى كورى»2. 


ها ركوب اتير عبتا من والدة رْجها أن تمتها نويا تستطيع 
1 2 1 لا إلى 0 2 0 ان ا اكد 0 ا 0 حاط ا كن 2 كن 


وكانَ من بُواعث سعادتها ا وقلد مدت إلى والدى «تغر »ةوقال ليما .: 


رازن فارع رن كر خزيرة بم هما ورضاحماف تمل بعتتو الي لم تسبب لَه تَعبًا ولا مشقة!». 


وندات حياة الرَوْجَيْنٍ العالمَين فى شقة متواضعة وانطلقا فى يدان الأبحاث 
وَآلتّجَارِبٍ فى مّجال العلوم» دي ال ل ها 
الْمَوَدَةُ الْحَلاقَةٌ الى يحول الفكرَ إلى طاقة فعَلٍ بعيدة الْمَدى. 
وكان ١ب‏ مساك أن يَحصل من مَدرّسّة الطَِّيعيّات 


على إِذْن باستخدام مَخْرَن صغيرٍ فى الطابق الأرضى ليكون 


ا ا ل 0 الْذى يشبهٌ 
قن ناض الجر ع عد ع الل راج 
مغارة رطبة حقيرةٌ ولكنّها لم تضق به ولّم تنفر منه» بل 

3 0 


وَجَدت فيه أمَلا وَمتٌسَعاء ولرعحا نجل فى الكن ون لحن 
انتَهَى عالم قَبلّها هو الأستاذ «هنرى بيكريل» الَّدَى كان على 
مرق بها بيزجها. 

9 روي ةا تعفد سرون مر 


الإشعاعات الى تبه ا لليوايييا من تل 


2 


ء تفسهاء » وآن 


هذه الإشعاعات أثوى تأثيرا من «اليورانيوم» ذاته قَلَعَلَّ فيها 

1 .1 لواحت 0 بجدّ وتات عملا مَرهقًا : 

مضني كانّت «مارى) تَدَن تقضى اليم كله في تَحريك كثلٍ «اليورانيوم» بقضيب من الْحَديد فى أَنْناء غَليانهاء وكات الأبخرة 
الْممصاعدة نول "لمكا إلى جحيمء ٠‏ دخان اللاذع يُلْهِب لخر ل ومع م لك ا الروْجان فى اشجاعة فائقة . 


3533 


وبر مشيي سترات ملزريلة > لم ينقلا الكمل ول اللا ار ل ا 
الروجان بالأرهاق القديدء. قائرا أن يمقلا رن 022 له را لاك شيط ا الررحة ل لك ل للم 
شَعَرَ الزوجان بالإرهاق الشديدء قَائرَا أن يَمضيا إلى بيتهما الْمتواضع؛ ليّنالا قسطا من الراحة 3-0 
دفعهما إحساس غامض إلى العودة إلى المعمل: ونا إن دَخَلَك (مارى) لخر ساكنا: 
- اابييرء لا تُشعل المصباح!» 


00 


نم أضافَت فى مرج طول ٠‏ وبجة فائقة : 


- القد كنت أَتوقّم دائمًا أن ا لو «الراديوم» عاذ ا 
لَعَدُ كان الاكتشاف ! كان الْحَدَثْ الّذى انتَظراه طويلا 0 9 إحدى وان الْمَعْمَل . 


رو اه وي عر ص ل ني 


أعلنَ الرّوؤجان العالمان تور ا ا م كيه اللّمعَانَء 5 تبعت ات قوية شديدة 
التَأثيرٍ فى الأجسام الَّنى عر ليا 0 ريه 08 0 الإشعاعات الى تَصدرٌ عن #اليورانيوم ما قرت م مليوتى مر 


222 ويه بعر 2 م و هي وومورى | معد 


وهو الْعنْصرٌ الّذى تصتع منه الْمَيْلة الذرية. 
تَقبّلَ اْعالم تبَآ هذا الامتشاف بيقّبول َس د الدعوات عَلى الرَوْجَيْن الْعالمَيْن لإلقاء المحاضّرات فى الجامعات 
وَالْجَمْعِيّات الْعلمية» وَاستفبَلهُما رؤّساء الول الَنَى سركت بزيارتهما. 


وقى أَنْناء َلك حَصَلَتْ «مارى» عَلى دَرَجَة الدكتوراه سَنة 8 19م وعَيّنَ «بيير» أستادًا فى كُلَية :لسارم بجامعة (السَربون 
بباريس). وعيّتت «مارى» مساعدة كك وحصلا مع على جائزة «نويل) ف فى الْعلومٍ الطَّيعيّة» 0 العالم اهئرى) الى 3 
اامارى» على اناه الأبحاث لاكتشاف #الراذيوم» . 


وحيتكذ و العالمان الْمْحرن المعمل لمر لجرا اضع اننا فيه شق الأعمال كا 9 حَمْلٍ المعادن 

1 1 وألوقود إلى داخخله» وإششعال النّارِ فى الوؤقد وغَير ذلك ولكيهما 
ول جر نظا ده لا ل عد كا 
ا فيه أيَامَهُما فى عَمَلٍ خالص» 
تكانتا عالطا فيه حتَى لا فط ملاحطة تجن 
هامّة وكات تُمضى النّهار كلَّهُ ُحَرلهُ سائلا م 


ل يَكادٌ ل 


تستحت أبزآات الْمَجِد والشهرة 5 أَمام «مارى 
كورىء وقيَّهَا ظنّك الإنساتة العالمة 
لص يا مد يبام | ادي 1 الع يي 
المتواضعة» التى تضيق بالشهرة» وتنفر من 


3 


الصّحافة » وتود أن تَحْيَِىَ منها تحت الأرض» 


كما كَنَبَتْ لأخيها الجوزيف» فى ذلك الحين . 


لَقَدْ حَضَرَتْ حَفْلا أقيم لاستقبالها وَرَوْجها ف البَدِنَة؛ وكانت تراتدئ توا أسود بسيعا هار كانت اه الحقل يرْتلِين نابا 
قاعرة» ويا نادرة» قتا لها حب جه إلى طرقتهما: 

- «أتدرى ما الّذى كان يَشَعَلنَى طول وقت الحفلة؟ لَقَدْ كنت أخاول تَقَدِيرَ نَمَن المجوهرات الى يري بها النّساءُ اللاتى 
5 0 


قد كل كل تنكيرها ترم ترط تو ليا لكو لخدمة الإنسان» َعنْدمَا عرض الْمَصانع وَالشتركات 


الْقيامٌ بإشاج عَنْصر «الراديوم»» واستثماره لصالحهما؛ ففما الو حيدان اللّذان يعر فان سر ار “رقف ذلك رققمًا حاسماء 


تهت ارا« أم ا فح في 


واسزانيك لنب 00 نيم فى يد حتيتة ستل فى التخريب وَالتير م بإرسال 


وعد م جناءها الدزد ينع سن حبك برجن 


فَقَدْ كان روحَيا ابسيرا له 


2 هع 


على وكان الْجَوٌ مُمْطراء ويينما كثاذ يي الطريق صدمته 


ةمحلم تاها الور مقخارل 5 تعلق عق أحَدهاء 
وَلَكن فلم زلَت قوق الأرضٍ الْمِعلّقَ و عَلَيِه الخون: 
وَأَجْهَرَت عَلَيْه شاحئة كاك قتي لايل لْجنود! 

صمت مارغ لك قاسيّة» قَقَدْ فَقَدت ٠‏ اوج رارق 


والْعلم وَالميل» وَاعبَصر الحيون كَليَهاء وكاد يودى يهاء لكر 
َ رَحْمَةُ الله سرحت إِلَيها أخحمّها «برونيا» تُعيثها فى 


محتتهاء وتَاخيد يدها تخ من صَومعة حزتهاء نأل 


000 ل اع لق 


ظُهور لها حين وَقَقَتْ مكان رَوجهاء جنا جلت على متمد 
الأستاذية الى خلا بوقاته» وبَدآت أولى تخامترايها ف النقطة 


الَنَى وقف عَندها زوجهاء وكانّها تثلو وصيتة: 


052 مزق رذ حلت لاجد مكزارة فطل القائق :أن بسعكردفق 
الطَريق» وتاب الْمسيرة. 
ار هرم قوق هده المتصّ الْعلّميّهَ الامتمام؛ إِذْ كانت أو 


امرآة قف قَوَقها فى جامعة او 1 


وَاضَلَتَ «ماوق كؤراى»-المسيرة العلمية لْعلّمية و همنها نا كالئمة 5 العلوم 
فى «استكهولم» جائزة «نوبل» لمر الثَانية 0-6 1م 0 
لإنجازاتها الْمنْقَرِدة بَعْدَ مَوت رَوَجهاء وكاتت الكحيد» الى حلت 
عَلى الجائزة مركين! ولَكِنّ كلك لم يبر من يمتها الإسائّةِ 
الْمتواضعة » لم يَجْعَل الور يماو سه يَخْدَمُها عن واجيها إزاء 
الإنسائيّة َاجْتَهَدتْ فى دراسة التطبيقات الطيّ لإتشافهاء وتَسْخيره 


فى عع الأمراض الَّنَى تَفْتِك بالإنْسان . ٠‏ وتم ! با مُعهد الراديوم 0 
6 لالع طن اونا نفام وبتكت اله انما هد آر فى بلادها 


الآصْليّة «بولندا»» وَتّم اَْاحَه سن 1978م وَآصْبّحَت يها «برونيا؛ مديرةٌ لّه. ولا تَزال الإنسانية تَجتى ثَمَرَةَ جهد العالمّة 
«مارى كورى» إِذْ تَستَخْدم «الراديوم؛ فى علاج المسّرطان! 


عنقم رع 


يع ل لرايّة ة اْعلم أن تَْقْطَ ولا لرسالتها أن تَنْتهِىَ بانتهاء حَياتهاء عدت ابتتّها الأولى «إبرين 
حربيي ر الوقتت اماس مه حَتَى إن 00 مقط رتراس كيرت مها مما َمل 


| يديّة 2 جائرة نوبل كذلك سَنَّةَ 1918م . آمَا ابد القَانيةٌ «إإيف» فَقّد ان ؛ إلى الدب» وتيت 
7 نويل 1 تجهات 


وفى الرابع عشر من يوليو عام 1974م ريحت اا كدر الحا سهد مَرضٍ شديد يسبب ٠‏ تَعَرْضهاً لوده 
لإشعاعات الراديوم» ذلك الْعْصر الّدى أَكْسَبّها الْمَجْدَ وَالْفَخَارَ. 


ده ع 


كَانَ السبّبْ الْمُبَاشر فى وفاتها دقل أن لوا عله عَلَيْها اراب تَثَرَتْ عَلَيْها أخثها «برونيا» حَفْئَةٌ من ثُراب وطنها الْحرَ 
«بولندا» ! 
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